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جمهورية افلاطون 
الدكتورة: أميرة حلمى مطر 


مدرسة علم القلسقة بكثية الآداب . جامعة القاهرة 


حياة أفلاطون ومؤلفاته 

ليست فلسفة أفلاطون إلا صدى للأزمات العنيفة 
التى توالت على حياة مدینته الخالدة اثینا, بل هی نمرة 
فترة عمصیب من تاریشها. فسترة سرب الورة 
(البیلویونیز )٩(‏ ) التی مزقت اوصال بلاده منذ نهایة 


القرن الخامس قبل الميلاك. 
وألقد ظهرت فلسفته ویسادت قی کل تلك العصور . 


)١(‏ سرب قامت بين أثينا واسبرطة ملیال لقرن الرابع قبل آلیازد واعتد 
سعیرها آلي باتي عدن شبه چزيرة آلورة 


والقلاقل فلا يجد من ملجا يمتمى يه سوى ذاته يفر 
الیها باحشاً عن آماله واحلامه التی لم یهد لها فى 
#صره بشی. 

كذلك کان الواقم حول افلاطون» وبهذه الغرية 
آحس الفیلسوف جتی اصسبع من استمیل عنده ان 
تحل مشکلة الحقيقة الفلسفية بغیر آن تحل مشلة 
العد الة السیاسیة. 

ولقد ذکر افلاطون الکثیر عن نفسسه وعن اسرته 
فیما خلفه من محاورات تفیض حیویه ونضارة وجدة. 
رود عام 278 .ق.م لأسرة تمیزت بالنسب العریق, 
ونشنا نشاة شباب آثینا الارستقراطی فتعلم على 
السفسطائیین وسقراط کما تعلم علیهم ایضاً [خوته 
وأقاريه ومشاهیر السیاسة فی عصره ومنهم کرتیاس 
وخارميدس والقبيادس 

يذكر أغلاطون ظروف حیاته وعصره فیقول۷) : 
«عندما كنت يافعاً أحسست يما يحسه أغلب الشياب, 
af‏ كنت اتوق إلى ذلك اليوم الذى استطيع فيه التصرف 
فی مصیری والاشتراك فی العمل السیاسی وهاك 
)٩(‏ آفلاطون؛ الرسالة السابعة ۳۲۹-۳۲۶ 
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الحال التى وجدت عليها أمور الدولة. 


لقد سقطت الحكومة وقامت ذورة تسلم الحكم على 
إثرها واحد وخمسون رئيساء أحد عشر فى المدينة 
وعشرة في ميثاء الديرأبوس. ما السئطة اتعثيا المطلقة 
ققد كانت فى يد ثلاشين. وکان بینهم کثیرون من أقأربى 
ومعارفی (کان كرتياس أبن عم والدته وخارميدس خاله 
من بین هقدء) ولقد دعونی لاختیار ما یناسینی من 
التاصب. وکتت آعول علیهم الکثیر من الامال» ولكنهم 
نلاسف خیبوا آمالی. اد لم یکونو! خیراٌ ممن سبقوهم. 
ومن فظائعهم آنهم ارادوا دفم سقراط الذی اعده افضل 
رجال عصصره الی القبض علی احد انواطتن ۷) 
وإعدامهء ولكنه رفض الاشتراك فى جرائمهم. 

wlll‏ انصرفت عن حكمهم الذي سرعان ما ودت 
الایام به وحدثت تقلیات سياسية أخرى (). لكننى 
وجدت الحكام يقدمون سقراط صديقن! للمحماكمة 
ويتهمونه بأسوا ألتهم فيدينون ويعدمون ©) ذلك الرجل . 
الذی رفض القسبض علی اجد اصستقائهم. ووجدت 
)1( هوليى من سلامين. اتظر محاورة الدقاع 9ه. | ۱ 
)١(‏ ثار الشعب على حكم هؤلاء اللفاة الثلاثين وأستطاع أن يعيد حم 
الديمقراطية بعد أن استدعى تراسيبرل وتراسيل من المتفي. 
() أعدم سقراط عام 55 ق.م. 

وى 


مدینتنا لم تعد تحکم تبعاً لتقالیدها القديمة حتی فسدت 
القوانین والاخلاق ٍلی آبعد حد. وبقیت آنتظر فرصة 
تسنم لی کی آتدخل فی توجیه الامور ولکنی انتهیت 
إلى أن جمیم الدول الحالية قد ساء حکمهاء فلجات إلى 
الفلسفة استضی بنورها جنی آتبین ما هی العدالة 
سواء فى المجتمع أو فى حياة الفرد. وانتهیت الی آن 
المصائب لن تنتهى من حياة البشر ما لم يتول الفلاسفة 
الحقیقیون الحکم آو یتصول الحکام بفضل اللّه الی 
فلاسفة حقيقيين (۱) ٠»‏ . 

وخاب رجاء آفلاطون في کل سا هو واقع حوله 
وعارض الدیمقراطية التی (عدمت استاذه سقراط كما 
کره حکم اولیجار شیه الطفاة الثلاثين. وأنتهى الى أن 
لا سبيل إلى الاصلاح إلا بالاعتماد على الفلسفة؛ ولكنه 
رغم ذلك لم يركن إلى التفكير النظرى على نحو ما هو 
شائع عنه وإنما خاض غمار الحيأة وجاب أثحاء عالمه 
| ا معروف باحثاً مغامراً من أجل تحقيق أفكاره الفلسفية 
وآرائه السياسية. 





(۱) انظر هذ! الراي فی محاورة الچمهورية 1۷۲ 
A‏ 


To: www.al-mostafa.cam 


وعرف عنه أنه لجأ إلى ميجار! بعد موت سقراط 
عند إقليدس أكبر تلاصيذ سقراط سئاً فى ذلك الوقتء ثم 
بدا سلسلة ررحلاته الكثيرة ومنها رحلته إلى مصر التى 
يذكر الكثير عن فنونها وآثارها .)١(‏ غير أن أهم رحلاته 
هى رحلاته المتعددة إلى إيطائيا وصقلية. فقد اتصل ‏ 
ببلاط حاكم مدينة سيراقوصة بصقلية ديونيسوس الأول 
وتعرف هناك بدیون صهر دیوتیسوس وقامت بینهما 
صداقة قوية انتهت الی الاشتراك فی تدبیر الوامرات 
السياسية لتغییر الحکم قی تلّك الدينة وانتهی الامر 
بسوء العلاقه بین افلاطون ودیونیسوس الی حد آن سلم 
دیونیسوس آفلاطون آسیرا لسفیر أسبرطه عدوة مدینته 
آئینا فعرضه للييم وأفشدآد أحد إأصدقاءه يدعي 
انکپرس. | 
واستطا ع افلاطون آخیراً آن یعود الی آثینا وهناك 
اسس م درس قی پستان لبطل یسمی اکادیموس 
وسمیت مدریسته تبعاً لذلك باسم الأكاديمية. 

ولم یکن تأسیس الاكاديمية حدثاً هامأ في حياة 
افلاطون شسحسب بل فی حياة الفکر الغربی باسره ذ 


(۱) املاملون القوانیح 5م ۷6۷ ۸۱۹. 
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ظلت قائمة ما يقرب من عشرة قرون وإلى اليوم الذى 
امر الامبراطور جستنیان باقفال الدارس الوئنیه فی 
العالم الرومانی السیحی ale‏ ۵۲۹. 

وکان آفلاطون یبفی من تعلیصه فی الاکاديمية 
هدفاً سیاسیاً هو تکوین فثة من الفلاسفة الستعدین 
لنشر نظریات اجتماعية وسياسية فی انحاء بلاد 
آیونان. ۱ 

یذکر بلوتارخ آن آفشسلاطون لم یترك لنا مسجرد 
مذهب نظرى فى السياسة بل تعدى ذلك حين أخرج 
سياسيين ومشسرعين أمثال ديون فى صقلية وبتون 
وهیراقلید فى ترأقيا وأودوكس وأرسطو اللذين شرعا . 
قوانين لكنيدوس وأسطاغير!. 

وكان لأفلاطون محاضرات يلقيها فى الأكاديمية 
ومولفات آخری کتبها للجمهور وكذلك فعل أرسطى. غير 
أن مأ بقى لدينا عنهما كان مختلفاً للغاية. فما بقى من 
أقلاطون هو محاوراته التى كان ينشرها! للجمهور. 

أما محاضراته التعليمية فقد فقدت. أما بالفسبة 
لارسطو فما بقی من مولفاته هو محاضراته التعليمية 
Lol‏ ما کان پنشر للجمهور فلم یبق منه سوی شذرات: 

۳ 


لذلك فقد كنا نجد تقارباً كبيراً بين أقلاطون وارسطى لى 
اختلف الأمر ووجدنا لأحدهما ما بناظر مولقات الاخر 
List Bu good!‏ 

ولقد عنى الباحثون بمحاورات أقلاطون وصتفوها 
تصنیفات مختلفة. غیر آن آهم هذه التصنيفات مأ أعتمد 
علی تطور لفة افلاطون علی مدی حیاته الطويلة فرتبت 
إلى ثلاثة مجاميع؛ مجموعة مماورات الشباب ويدور 
اكثزه! حول حيأة سقراط وآرائه وسجموعة النضج 
ومجموعة الشيخوخة وفيهما تطورت نظرياته عما كانت 
عليه فى عهد الصيا. 

آما محاورة الجمهورية فتعد آهم ما کتب آفلاطون 
لا تضمنته من تظریأت مختلفة ارتبطت لتکون نظرة عامة 
لحياة الانسان والجتمع» وکان لها فی تاریخ الفلسفة 
فيما بعد تأثير لم ير مثله كتاب من كتب الفلسفة. 

ولئن شسارکتها محاورة تیساوس الاثر الفعال 
شاصة طوال العصور الوسطی حیث کانت عماد 
معرفتها بالعالم الطبیعی الا آن تأثیر الجمهورية لم یکن 
مفقوداً تماما اذ تسريت نظرياتها إلى كتاب العالم 
الرومانى وفلاسفة العائم الإسلامى واللسيمى فى 
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العصر الوسیط تأثر بها من القدساء شیشرون فی 
آرائه عن حکم الطغیان والدیمقراطية وتاثر فی مولفه 
-Somnium Scipionis s.S.v pla»‏ ۱ 

بماجاء فى أسطورة إرين أرمنيوس من تصویر 
للعالم الآخر. 

وفى العالم الإسلامى عرف القارابى جمهورية 
أفلاطون وتأثر بها فی مدینته الفاضلة, كما تأثر بها 
القديس أوغسطين فى مدينة اللّه. 

وكان نظام التعليم فى العصور الوسطى قريبأجداً 
من مناهج الدراسة في الجمهورية. إذ قسمت العلوم فى 
العصور الوسطى إلى quadrivium 4.02; dep‏ 
تتكون من الحساب والهندسة وألفلك والمومسيقيء آما 
الجدل الذى جعله أفلاطون الهدف الرئيسى من الفلسفة 
فقد اختلف وضعه فی دائرة معارف العصور الوسطى 
آذ وضع مم الخطابة والنحو خضسمن الجموعة الشلائية 
Triviun‏ . ۱ 

ومع عصر النهضة بعثت جمهورية أفلاطون وكتب 
توساس مور یوتوبیا دعا فیها الی بعض ما جاء فی 

الجمهورية من شیوعیة فی الاموال عممها علی جميع 

۱۲ 


الطبقات وفى العصر الحديث أثرت فلسفة أقلاطون 
السياسية بما دعت اليه من خضرورة التخطیط العلمی 
للمجتمع وما ينبغى على الدولة أن تقوم به من مهام 
تربوية واجتماعية ويهذه المبادئ الحديثة التى دعا الیها 
أفلاطون يمكن أن نري أفلاطون حياً على مات السنین 
التى انقضت على كتابته الجمهورية., 
موضوع محاورة الجمهورية 

غأية بحث أقلاطون فى هذه الحصاأورة هى تصديد 
حصورة الدولة المثالية التى تتحقق فيها العدالة. 

ولا کانت العداله فضيلة النفس الفردية كمأ هى 
نظام يتعلق بالدولة فقد اقتضى بحثه تفسير طبيعة 
الإنسان وتكوين الدولة على حد سواء حتى يمكن تحديد 
لظروف الواجب تواقسرها كى تتدحقق العدالة فى كل 
منهما . 

ویجد قاری الجمهورية أن البحث فى العدالة 
وشروط تحققها فى الجتمع المثالى يستغرق سيعة 
أبواب من الأبواب العشرة التى يتكون منها الكتاب. 

ثم يعرض (فلاطون لتفسير مصادر القساد الذى 
يصسيب الدولة والفرد بینه وبین دولته الثالية وإأخادق 

۱۳ 
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مواطئها المثالى ويين الدولة الفاسدة التى تفسد فيها 
أخلاق الواطنين ويضمع إفلاطون قانون تدهور التأريخ 
من الدولة المسالحة إلى الصورة الفأسدة: ویستفرق 
بحث هذا الوضوع البابين الثامن والتاسم من الکتاب. 

وفى الباب العاشر والأخير من الكتاب يختتم 
افلاطون حديثه عن العدالة بتاكيد قيمتها وما يترتب 
علی وجودها من خیر للمجتمع وللفرد ویقدم نقده للفن 
ویببن الأمسياب التى من أجلها حكم على شسعراء 
التراجیدیا وهومیروس بالطرد من مدینته الفاضلة 
ویصف ما ینتظر النفوس من حساب عادل فی العالم 
الاخر. 

هذا تخطیط تقریبی لا رتباط الوضوعات التی 

دت فی محاورة الجصمهورية ویمکن تلخیصها فیما 

يلى: 

أولا: تعریف العدالة وشروط تحققها فی الدولة - 
وفی الفرد ویستغرق تقریباً من الباب الاول الی الباب 
افاي | 
ثانياً: مصادر الفسساد فى الدواة وفى القرد ' 
ويستغرق البابين الثامن والتاسع. 
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فالاسا: آراژه فی الفن وفی النفس الانسانيسة 
ویستغرق الباپ العاشر. 
او لا: العدالة وشروط تحققها فی الدولة والفرد 

(1) الآراء المختلفة فى العدالة: | 

يعد الباب الأول من الجمهورية بمثابة مقدمة 
للمسحصاورة: وحين يستطرد الحديث إلى المسؤال عن 
العدألة تتضم لنا ثلاثة آراء محخظفة تعبر عن مواقف 
كلاكة متباينة من مشكلة العدائة هى رأى كيقائوس 
الشسيخ وأبنه يوليمارخوس ويمثل الرآاى السائف عند 
عامة الناس, ثم رای تراسیماخوس السفسطائی ویمثل 
الذاهب الجديدة فی الاخلاق والسباسية وهو الرای 
الذی یعارضه سقراط الذی یمثل رای افللطون وموققه 
الثالی الارستقراطی فی العدائة. 

يدور الحديث فى مهاورة الجسسهورية اسلوب ۱ 
رواية يرويها سقراط لمستمعين غير معروقين bec‏ جری 
فى أليوم السابق عند بوليمارخوس بن كيقالوس حيث . 
التقی هناك بعدد من الشضصیات بعضها معروف 
ويعضسها غير معروف مثل کیضالوس الشیخ الشری 
وابنائه ومتهم یولیمارخوس الذی سیروی حدینه فی 


۱۵ 


الماورة» ومن الحضور أيضاً السفسطائى تراسيما 
خوس وأخوا أقلاطون أديمانتوس وجلوكون أبنى 
أرب يستون. 

وحين يتطرق الحديث عن العسدالة يتقدم 
بوليمارخوس ابن كيفالوس بتعريف أستمده من الشاعر 
سيمونيدس فيقول إن العدالة تقخي بأن يرد الانسان 
کل ساله. 

ویوضی هذا التعریف فیقول ان العدالة هی معاملة 
کل جسب ما پستحق, او معاملة الأصدقاء يالخين إن 
کانوا اخیارا والاعد!ء وهم الاشرار بالشر. 

ورغم التعدیلات التی یضیفها بولیسارخوس تحت 
ضقط مناقشة سقراط یرفض الجمیم هذا التعریف, لانه 
: ینوی علی تناقض. اذ کیف یضصر الصادل اعد!ید 
ويمعنى آخر كيف يقترف العادل ظلماً بعدالته ؟ 

وسرعان ما يتدخل فى الحديث تراسي ..اخوس 
الذى يمثل الآراء الجصسديدة التطرفة فى السياسية, 
فیعترض معلناً ضيقه من جدل سقرأط وتلاعيه بالألفاظ 
ويقدم تعريفاً ثانياً للعدالة, وهی تعریف ينطوی على مبدا 
سياسى أخذت به دولته الأثيئية التي توسسعت فى 

AY 


سياسة الاستعمار وفرضت الحق بالقىة على جميم 
مستسمراتهياء يقول: إن العدالة ليست سوى العمل 
بمقتضسى مصلحة الأقوى (۱) ویفسر تراسیسآخوس 
مسعنى الأقوى يقوله إن الحاكم يفرض على الملصكوم 
مصتحته والعدألة هى ما تفرضه إرادة لحاكم أو 
الأقوي. لكن مثل هذا التعريف أنما يفيد آن المدالة 
متغيرة بتغير نظم الحكم وأنها نسبية بالنسبة لظروف 
الحكام فى الدول المختلفة. ومثل هذا التفسسير إنما 
يقترب كل الاقتراب من فلسفة السفسطائيين معارضى 
سقراط وأفلاطون وعلى رأسهم بروتاجوراس القائل إن 
الانسان هو مقیاس کل شی. 

وفى مقايل هذه المذاهب النسبية الواقعية فى 
الاخلاق یاتی سقراط وتلمیذه آفلاطون بفاسفة مشالية 
تژکد آن للقیم الاخلاقية وجودا ثابتاً لا یتغیر من زمان 
لزمان و مکان لکان کسا آنها مطلقة لا تحتمل ای تغیر 
أى تبديل. 

ولكي يقند سقراط راى تراسيماخوس يلجا إلى , 
تشبيه الحكم بأته فن من الفنون المفيدة للإنسان غايده 
(۱) الجمهورية ۳۳۸. 


: i fasten 1۷ 
۱ ۱ 1 1 


تحقيق فائدة للغير لا لأصحابهء وقی مقابل خدمتهم 
للغير يعوضون بالأجر لهذا كان الحاكم هى من يعمل لا 
لصلحته بل لمصلحة رعيته. ثم يستطرد سقراط إلى 
وصف العدالة فی النفس الانسانية فیقول ان لکل شی 
وظيفة خاصة به فكما آن للعين وظيقة لا تشاركها فیها 
الأذن وفضيلتها في أدائها لهذه الوظيفةء كذلك یکون 
للنفس وظيفة هى الحياأة وفضيلتها فى حسن تويجهها 
للحیاة لتبلغ السعادة» وما العدالة إلا فضيلتها التى هى 
وسيلتها إلى الحيأة السعيدة. 

ویید! الیاب الثانى يتدخل شخصية أخرى تؤيد 
مذهب تراسيماخوس هى شخصية جلوكون الذى 
سترسل فى بیان ما يعتقده عامة الناس عن العدالة 
فیقول ان الناس لا ترغب فی العد الة نذانها ولا بلسزمون 
بها إلا مجبرين حتى لا يصيبهم أذى من غيرهم إن 
عرقوا بالظلم فيذهب مذهب من قال: 
والظلم من شیم النفسوس فسن تجسد 

ذا قلعله لا یظلم 


ویستشهد جلوکون علی رأيه هذا بأسطورية خاتم 
جیجس التی تثخص فی آن راعیا یسمی جیجس کأن 
lA‏ 





برعی مواشی lll‏ ففاجأة زلزال عنيف انشقت الآأرض 
على إثره فى غور منها ليجد حصاناً حديدياً بجوفه جثة 
رجل يقوق فى الصجم جسم الإنسانء وكانت الجثة 
عارية ولیس بها سوی خاتم فی أصبعها فاخته جیجس 
وخرج من يأطن القور إلى ظهر الأرض وعاد إلى رقاقه 
من الرعساة وپینم) هی جسالس بینهم ادار الضاتم فی 
آصسپعه ماختفی من بیتهم ولا آداره مرة آخری عدا 
تلظهور وكرر هذه العملية سرات یختفی قیها ثم یعود 
للظهور. ولا كان على الرعأة أن يقدموا للملك تقرير عن 
ماشيتهم تطوع جيجس بأن يحمل الرسالة إلى انك 
قلما نجل القصر قتل اللك وراود الملكة ثم أستولى على 
انلك. 

ولنفسرض إذن أن هناك اثنين من الئاس أحدهم 
عادل والآخر ظائم وآننا وهبناهما خاتمين من هذ! النوع 
آلا تجد العادل فيها يستوى مع الظالم مأ دام سيخفى 
عن الناس ظلمه وما دام الظتم وسيلته إلى المتقشسعة 
والعدل مضيعة لمصالحه؟ 

وهنا یتمفز سقراط للرد علي هذا cunts SS col Ht‏ 
لهم العكس وهى أن للعدالة فى ذاتها قيمتها وأنها الخير 
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انب ...یت للنفس الانساتية ويهاأ وحدها يدرك الإنسان 


ام 


: يحثه جلوكون وياقى الحاضرين على إقناعهم 
ot:‏ انسدل خیر من الظلم والیق بالاتسان. وتخطر 
دسقراط فكرة قمينة بأن تهديه إلى سبيله فى شرح رأيه 
نی العدالة فیقول لنفرض آن قوماً من ضعاف البصر 
'رادو! أن یقرآوا لوحة مكتوية بالاحرف الصفيرة ون 
مقارنتها في النقش الصغیر؟ انتی سأتيع نقس الطريفة 
فى بحثى عن العدالة. | 

اليست العدالة موجودة فى الدولة كما هى. 
موجودة فی الفرد؟ الیست الدولة اکبر من الفرد؟ وما 
دام الأمر كذلك فسيكون من السسهل علینا آن نتبین 
سماتها وطبيعتها عندما ننظر إليها فى الدولة ويعد ذلك 
#اونها بالعدالة فى الغرد لنجد التشايه بين الصورة 
ير والصيووة العبقية: 

ز ب ) العدالة فى الدولة: 

لنبحث أولا كيف تنشا الدولة لترى بثى الطرق 
کی للصدالة آن تتحقق فيها ولقد سبق آن تکر 

۳۰ ۱ 


أقلاطون كيف نشا المجتمع الإنسانى وتطور وأظهر فى 
محاورتى السياسى والقوائين حتينه إلى العصر الذهبى 
الذى كدان يعيش فيه الإتسان فى بساطة لا تعرف 
التعقيد ويعول على الطبيعة فى كل شئ. وقي محاورة 
بروتاجوراآس يذكر على لسسان السقسطائىي 
بروتاجوراس إسطورة يفسر يها کیف تطور الإنسان من 
الحياة البدائية إلى الحياة المدنية فيروى أن الآنهة يعد 
أن وزعت المواهبي على أنواع الحيوان المختثفة لم تبق 
للاتسان شیناً من الواهب والقوی الطبيعية, ولكن الاله 
برومیشیوس جامی الانسان وراعیه سرق له النار 
وآلفنون العملية وعلمه استخدامها لید آفع عن تفسه 
ویستطیم البقاء. لکن العرفة العملية لم تکقه فی حفظ 
باته وکان لا بد کی تنتظم حیاته الاجتماعیة من معرفة 
أخزى لذلك وهبته الالهة معرقة العدالة والعفة لتنتظم 
حیاته الاجتماعية وترتقی علاقاته ومدتیته. 
وإلى مثل هذا التفسير يشير أفلاطون في محاورة 
الجمهورية فيقول إن الفرد وحده ضعيف ومن ثم يكون 
الاجتماع ضرورة تحتمها الحياة الانسانیة. 
وينشا عن اجتماع الأقراد الحاجة إلى تقسيم 
۲۱ 


العمل فیما بینهم من آجل توفیر کافة حاجاتهم 
الضروريةء وتکون حیاتهم فی بادی الامر بسیطة طبيعية 
لأنها تتجنب الشاکل التی تنجم عن ازدیاد عدد السکان 
وألتى تؤدى إلى ela‏ النازعات والحرب. 

وحاجات الانسان لا تقتصر علی متطلیات الحياة 
المادية وإتما ينبغى لأهل المجتمع أن يتذوقو! الفنون 
والآداب بارتقائهم فى أساليب الحياة يطلبون الترف 
وتزيد حاأجاتهح إلى الكمائيات فتشتبك الصالم وتتشا 
الحروب» ومن هنأ ينيفى تكوين طبقة من الحاريين 
الحترفین یتولون حصراسسة المدينة وألدفا ع عنها عند 
الاعتداء علیها کما تحتاج المدينة إلى طبقة من الحكام 
يوجهون الرعية إلى العمل ويرشدون المدينة إلى طريق 
الخیر ویحققون لها العدالة. 

فما هی شروط هنه الطبقة التی ستتولی حماية 
الدينة وقیادتها؟ یقول اختیار آقراد هذه الطبقة منة 
منهم ذ! نفس عاليه ولْياقء بدنية بل یری تضویفهم 
بوسائل مختلفة لیری أيهم أثبت جناناً واشد مراسا. 
یقول لنختبرهم کماً یختبر الذهب بالنار» ويعد أن يتلقوا 
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تربية وتعليما طويلا يختار أصلحهم ليكون حاكما أما 
من يلونه فيكوئنون مساعدين له أى حرساً وجئوداً. . 
ولكى نتبین صفات هولاء الحراس یکفی آن ننظر 
إلى كلاب الصيد والحراسة الأصيلة النوع فتجدهم 
أوفياء أرقاء لاصدقائهم واصحابهم واقویاء آشداء علی 
أعدائهم وكذلك يكون حراس المدينة فيما بيتهم 


| ولاعد آشهم. 
ولکنهم سیجمعون الی هذه الصفات الاخلاقية, 


الروح الفتسفبة التواقة للعلم والعرقة. ولذلك بصع 
افلاطون نظاماً معیناً فی التربية والتعلیم. 

يقول إنه ينيغى مراقبة كل ما يصل إلى أسماع 
et hn‏ الحکام فى طفولتهم من قصص آو فنون ist‏ إلى 
انحراف ذوقهم واخلاقهم. وأنما تنسی فیهم قدرة تذوق 
الموسيقى والغنون الحميلة التى ترهف آذواشهم کم 
تقوى الرياضة البدنية أجسامهم. 
وباقى الأخلاق الكريمة إلا آننا سنبیم کذبة تلقنها 

۳۳ 


الأرض هى امهم جميعاًء لكن الإله الذى خلقهم قد مزج 
فى طبيعة بعضهم ذهب ليكونوا حكاماً وأدخل فى طبيعة 
بعصهم فضصة ليكونوا واا وجنداً وخلط الباقین 
بالحمسد والتحاس ليكونوا فلاحين وصناعا منتجين 
حأحات الإنسان المادية. 

. كذلك يؤكد أفلاطون انقسام الجتمم الی ثلاث 
طیقات متمايزة بعکم الطبيعة ویری آن لکل طبقة من 
مذه الطبقات الثلات وظيفة میأتها الطبيعة لها وخصتها 
بها بحيث لا ينبغى لها أن تدخل قي عمل الطبقة 
الأخرى. 

ويترتب على ذلك أن تختص الطبقة الممتازة فى 
الجتمع ابالمکم ولا پشارکها فیه آحد من الطبقات 
الاخری وخاصة الطبقة النتجة لانها لا تملك الحكمة ولا 
التربية ولا التعليم الذى يهيؤها للاشتراك فيه! لذلك نراه 
يخص كل طبقة من هذه الطبقات الثلاث بفضيلة تناسب 
طبيعتها ففى حين يختص الحكام بفضيلة الحكمسة 
ويختص الحراس بفضيلة الشجاعة يقول إن فضصيلة 
الطبقة المنتجة من الشعب هى فى التزامها العفة آو 
الاعتدال تعنی بتنظیم ملذاتها واتفعالها بحیث نتحکم 
دائماً فی شهوتها. 

٤ 


هذه الفضائل الثلاث هى الشروط الواجبي توشرها 
فى طبقات الشسعب لكى تتوفر العدالة فى الدولة. 
وتعريف العدالة يناء علي ذلك يتلخص فى تادیة کل فرد 
فى الدولة للوظيفة التى هياته لها الطبيعة والتزاسه 
بالفضيئة المناسبة لطبقته وعلى العكس يكون الظلم 
والشر حبن یتعدی احد الافراد آو الطیقات علي عمل 
غیره بعبارة آخری تضیم العدالة فی رای آفلاطون لو 
شارك الاسكاقي أو التجار فى عمل الفيلسوف الحكيم 
الذى له وحده حق توجيه الحكم ويهذا يصدم أقلاطون 
آول مبادئ حكم الديمقراطية فى عصره وفی كل عمير. 

(ج)ائص كلام إفلاطون عن العدالة فى 
الجمهورية: «سقراط : تتعلم إذن منذ البداية وعندما 
شرعنا فى تأسيس مدينتنا أخذنا على عاتقنا وأجباً هو 
آن تبین ما هی العدالة. ولقد ذکرنا مراراً إن كنت تذكر 
أنه لا ینبغی لاحد أن يمارس إلا عملا واحداً فى المجتمع 
gay‏ العمل la pill‏ له الطبيعة. 

- أجل قلنا ذلك. | 

سقراط : وقلنا إن العدالة تتتلخص فى انصراف 
كل إلى عمله ويدون أن يتدخل فى أعمال الغير.. أى أن 
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العدألة هی شی اهتمام كل يما cece‏ أتعلم لاماس 
الذى د a‏ تستند. أيه شیف الفكرة؟ 


لتعلمنى إياها. 

سقراط يهيا لى آن ما تحتاجه المدينة يعد 
الفضائل الشلاث التی ذکرتاها الاعتدال والشجاعة 
والحكمة اليس إلا العامة التى نشأت ada Ligke‏ 
الفضائل ویفضلها تستمر فی الوجود وهنه القضیلة ‏ 
هى العدالة. 


أجل يلا شك. 

سس قراط : قإن GS‏ تحت عن آي الفضائل بودی 
إلى كمأل مدينتنا أغلا صعب عليناً تحديدها حين نقول 
إنها فى اتقيان المحكوم للحاكم ام آنها فی ميادرة الچند 
فى عمل ما يجب عمله أم فى حكمة الرؤساء أم فى 
اتصراف كل من فى المدينة سواء كأنوا أطفالا أى نساءاً 
أى عبيداً Liat gf‏ حكاماً أو محكومين إلى آممالهم 
الخاصة دون تدخلهم فى أعمال غيرهم؟ 

س أجل من الصعبي تحديف ذلك. 
سقراط : فالقوة التی تلزم بها الدولة آفرادها کلا 
| ۲۹ 


على آداء عمئه ستكون على نقس القدر من الأهمية مع 
hie‏ الحكمة والشجاعة و !لاعتدال. 

. مالتاكنت . 

— أليسست هذه القوة التى تساعد مع يأقى الفضاتل 

أعتقد ذلك. 

سقراط : ولتبحث المسالة من جهه آخری لتری ژن 
كنت متفقاً معى. أليس الرؤساء هم الذين يتولون الحكم 
فى القضايا؟ 

س قتعم بلا شك. 

سمقراط : وقى أحكامهم هذه بأى شئ يلتزمون أن 
لم يكن فى مثع الأقراك من الاعتداء على الغير أو سلي 
أماذك الغير. . 

تعم تاك ایهم 

سقراط : لآن نك هو العدل. 

قحم. 

سقراط : وهت! مر آخر بدمو الی الولفقة علی آن 

نف 


(هتمام کل یما يخصه هو العدالة بعينها. 

هن تس . 

سقراط : ولتبحث معی ان کان یمکن للنجار آن 
یعمل عمل الاسکافی او الاسکافی عمل shall‏ أو أن 
بتمادلا آدوات العمل والكافأة وإن كأن يجوز لأحد أن 
يعمل العملين أو أن Jalsa‏ الئاس أعمالهم آلا يظهر لك 
أن المدينة ستعانی خسارة كبرى؟ 

سقراط ؛ لکن ژن تصادف لاحد الصناع وساعده 
الحظ قوهيته الطبيعة مالا ووقرة فى اتسار والاتیاع 
فظن أنه بكل هذه أليزات مستطيع أن يدخل ضمن Tub‏ 
المحاريين أو بالمثل لى يدا لأحد المحاريين أن بمارس حق 
الحكام بقیر مقدرة أو cool si‏ لأحد أن بمارس كل هذه 
الأعمأل دفعة واحدة ألا تري معى أن فى هذا يكون 
دمار المدينة؟ 

. نعم بالتاكيد. | 

سقراط: إنن فالتعدى علی آسمال انغیر واختلاط 
طيقات المجتمع الثلاث: ليس فى الواقع إلا الفوضی 
بعینها والدمار بل هى جريمة لا شك غيها». 
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تلك هى خلاصة رأى أقلاطون فى العدالة 
الاجتماعية ساقه علی لسان سقراط فی محاورة 
الجمپورية. وما من شك فی آن آفلاطون بهذه النظریة 
قد أوضمح اتجاها مثالیاً آکد انصراقه عن واقم مجتمعه 
الذى أعلن مبادئ ثورية فى السياسة والحكم. ققد 
أخذت الديمقراطية فى عصره بمبدا إختيار الحكام 
والقضداة بالاتتخاب ويالقرعة إمعاناً منها فى اللساواة . 
بين جميع أفراد الشعب سواء كاتوا أغنياء أم فشراء 
وآخذت أيضاً يمبدا التصويت فى الأمور العامة 
فاحترمت رأي الأغلبية العددية فى كل رأى. 


أما أفلاطون فقد رأى على العكس من ذلك 1 
الاكثرية وتدخلها فى امور السياسة والحكم مه.. . 
القوضى ذلك لأن العدالة عنده تقضى بأن يتشصد . 
للمكم طبقة أرستقراطية لها بالطبيعة مواهب الحكم ١‏ 
والضجاعة التی لا تتوفر عند باقی طبقات الشعب وهی 
طيقة الحراس. 

وقد أهتم أقلاطون بتحدید النظم والشروط الکفيلة 
بتکوین هذه الطبقة وضمان استمرارها فی الحکم فقدم 
رآیین عدهما بمثابة موجتین عاتیتین تثیران عاصفة من 

۳۹ 


الدهشة عند سامعيه هما ميدأ شيوعية النساء والأطفال 
قی طبقة الحکام ومبد! تولية القلاسفة الحكم. 

}4{ الشيوعية قى طبقة الحكام: 

مقسول أقفلاطون إنه يتبع الطبييمة عندما ينادى 
بالشيوعية ويمساواة النساء والرجال فى طيقة الحكام. 
ألا ترى الأنخى من كلاب الصيد والرعى تشارك الذكر 
كل شئ؟ كذلك ستكون نسساء دولتنا يريين تربية الرجال 
ويتلقين تعليم الرجال ثم يولين نفس الهام قی السئم 
وقی الصرب کالرجال على السسواء. ذلك أن لهن ما 
للرجال سيياً يمنمهن عن مزاولة ما هن جديرات به من 
«flac‏ ۱ 

ولا کانت الراة ستشارك الرجل فى جميع 
الاعمال الخاصة بطبقة الحکام ققد ترتب علی ذلك إلغاء 
نظام الزواح والآأسرة فی طبقه الصراس.. فلن بختص 
أحد من هه الطبقة بزوجة آو بولد وائما ستکون جمیم 
النساء والولاد مشاعا بینهم. ویریی الاطفال فی دور 
Glide‏ ترضسعهم الامهات وتترکهم لرپیات مختصات 
حتی یتفرخن لاعمالهن. ویحده للنساء والرجال فى هذه 
الطبقة سناً لا یتبغی لاجد منهم آن ینجب قبل بلوغه ولا 
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بعد تجاوزه حتي لا ينتسا الأطفال ضعقاء إذ ييقى 
آفلاطون بهذه الفكرة الحافظلة علی السلالة النقية التى 
بولیها الحکم آی سا یعرف بالاوچینرم عصعندو,! 
ویحرم زواج اللخوة وینظم الزیجات فی LAAT‏ حتى 
يتحكم فى إنجاب نسل ممتان. | 

ولقد قصد أفلاطون بشيوعية النساء والأولاد إزائة 
أسباب الخلاف بين of at‏ طبقة الحراس ومن أجل ذلك 
ذهب إلى تحريم الملكية على أفراد هذه الطبقة وطالب 
بان بعیشوا عيشة مشتركة تكفلها لهم الدولة. 

ولا يخفى ما تتخطوى علیه افکار افلاطون هنا من 
: تأثر كبير كأن يجرى فى عصره فى أسبرطة وكريت 
حيت كانت تمكم فى هذه الباد.طبقة الأرستقراطية 
الدورية التى حافظت على نظمها الحربية لتضمن بقاءها 
فى أرض غزتها ويقى أهلها الأصليون مغلويين على . 
أمرهم زراعاً يقومون على خدمتهم وكان الحكام في هذه 
" البلاد بربون تربية مشتركة ويعيشون فى معسكرات من 
سن العشرين إلى الثلاثين. 

وعلی الرغم من كسراهية العالم السوتاتى لنظم 
اسبرطة الا آن الدواثر السقراطية کثیراً ما كانت تظهر 
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]عهجایها بها. ولقد سخر الشاعر الکومیدی زریستوفان 
كما سخر من آراء أقلاطون فى شيوعية النسساء فى 
مسرهية جمعية النساء (۱. 

آما الوجة الماتية الثانية التی یلقی بها افلاطون 
بعد قوله بشیوعية النساء فهی قوله: 

are‏ لم يتول الفلاسفة الحكم فى الدول أى أن 
يتحول من نسميهم ملوكاً وحكاماً إلى فلاسفة حقيقيين: 
وما لم كر الشوة السياسية تتحد بالفلسفة وما لم تسن 
قوانين دقيقة تسعد من لم يجمعوا هاتين القوتين فلن 
نتتهي الشرور من الدول بل من الجنس اليبشرى» 9). 

لكن ما الذي بعنيه بالفتلسفة؟ 

انها عنده محبة الحكمة أو محية أتعرفة والسعى 
إلى الحقيقة. فّین الحقیقة؟ 


platon. La République. Trad, E. Chambery intro- {i} 
duction A. Dies. Paris 1947,P. XLEIX 
آلجمهوزية ۶۷۲ ح.‎ ) ۲ [( 
۳۷ 


ليست الصقيقة عند أفلاطون فى الظواهر 
الحسوسة التی تتوالی فی بصرنا وسمعنا لان هذه ‏ 
الظواهر ليست داثماً كذلك ولا هى مطلقة فيما لها من 
صفات. قلو فرضنا آنها چمیلة آو خيرة فانها لیست 
جميلة ولا خير إلا من جهة معينة ولوقت معين أما المطلق 
الدائم الحقيقى فهى مثالها العقلى الجمال فى ذاته 
والضیر فی تاه وشده الثل هی وحدها موضوع علم 
الفیلسوف. لذلك یفرق آفلاطون بین الظن وهو العرفة 
إلتى تقف عند حدود. الظواهر الحسية ويين العلم وهى 
العرفة اليقينية التی تدرك الحقائق العقلية و الثل. 

ولافلاطون تشبیه مشهور پلخص قیه معرفة الثل 
وهو العروف بتشبیه الکهف ۷), یصور فیه عامة الذاس 
مسجونین فی كهف مظلم منذ ! لحسقر ولقد قیدوا في 
هنذأ الكهف منذ ولادتهم وأداروا وجوههم إلى تسا تة 
علی چدار الکهف تنعکس عليها ظلال مأ هو فى خارج 


الكهف من ضوء ينين عالمأ من الناس الذين يسيرون 


حاملين عرائس خشبية على أكتافهم. 
ونا كان هؤّلاء المسجونون لا یستطیعون آن یلتفتوا 
(؟ ) الجمهورية 814 
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i 
وراءهم فإتهم يظنون الظلال التى يرونها على جدار‎ 
الکهف حقائق ویتوهمون ما یسمعونه فی خارج الکهف‎ 
من اصوات آنها صبادرة من هذه الاشباح فإذا تمكن‎ 
أحدهم من أن یضرج من الکهف لیری الحقائق فى‎ 
الخارج وعاد هذا الرجل لیخبرهم آنهم واهمون فیما‎ 
یظنونه حقيقة یسخرون منه وینکلون به.‎ 

وکذلك حال الفیلسوف بين قومه لانه یکشف للناس 
وشصهم بعد أن پرتفع من ادراك تلحسوس الی ip Ball‏ 
معتمداً فى ذلك على منهج الجدل الذی یبدا بالران علی 
التصورات الرياضية ثم يرتشع منها الی ادراك الثل 
العقلية إلى أن يصل قمة عالم المثل الذى هو مثال 
الخير. 

4 ۱ كذتك : حك الایواب 45K‏ من ألخامس إلى 
السايع ‏ استطرادا يشرح فيه أقلاطون فلسفته 
الميتافيزيقية فى الوجود ذلك لأته بعد دراسة الفلسقة 
آهم شرط من شروط تکوین الحکام فی الدولة السادکة 
وهی وحدها الدراسة الكفيلة بالارتفاع بهم من القيم 
والبادیغ الواقعية التی یاخذ بها آکثر رجال السياسة 

j 
قی عضنزم ون باق م لكاب وا ا‎ 
ve 


آمثال جورجیاس ویروتاجوراس وایزوقراط إلى القيم 
والبادی) التاليمة التی ینبغی آن تقوم علیها الدينة 
القاضدئة. 

١ى‏ ) العدائة فى الفرد: 

ویعد آن یکون آفلاطون قد انتسهی من تعصریف 
العدالة قی الجتمع وشروط تحققها یقول ن العدالة قی 
الفرد لا تختلف عنها فى المدينة لأنها ليست إلا سورة 
مصغرة.لها. 

أن العدألة فى النقس الفردية يست سوى اثتلاف 
قوى التفس المختلفة لتقوم كل منها بالوظيفة الخاصة 
بها تتوفر لها الفضيلة المناسبة لها فالقوة الشهوانية 
فضیلتها العفة تلزمها حدودها وتمنعها تجاوز حدود 
الاعتدال وإلقوة الغضببية فضبلتهاً الشجاءعة تبین لها مأ 
ینبفی لها البادرة بفعله وما ینبغی لها تجنبه وللقوة 
العاقثة فضيلة خاصة بها هى الحكمة GH‏ تبین نها 
الخير الأقصى الذى يثيغى أن تتجه له النقس. 

فسإذا انتظم عسمل هذه القوى وتمت لهسا هذه 
الفضائل الثلاث تحققت العدألة لأنها تعنى فى النفس 
مأ تعنيه فى أالدولة من انصراف كل قوة من قواها إللى ٠‏ 
عملها الخاص وانتظام كل هذه القوى بحیث تخضع ‏ 
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اإلقوة الشهوائية للقوة الغضبية وهذه بدورها للشوة 
لهأ من حکمة. 
شانداً: مصادر الفساد فی الدولة و القرد 

فعل أن إنتهى أغلاطون من وصف دولشه aii‏ 
العادلة ومواطنها الحکیم العادل بقی عليه أن يبحث فى 
الدول الفاسدة وصفات مواطنیه؛ وحکامها» وغايته فى 
النهساية آن یبین الفرق الشاسم بن سعادة الدينة 
الفاضلة وشقاء الدينة AMG‏ 

ولقد کان بحثه هذا من جهة آخری بحثاً فی 
إلى النظم الأكثر نقصاً حتى الدول الفاسدة تماما 
أغلاطون؟ 
الأوليجارشية ومقابلها الديمقراطية وأسوؤها جميعاً 


(1) التيموقراطية هى حكومة الأرتقرامطية الحربية والأوليجارشية هي حكومة 
الاتلية الفتية. انظر ص ۱۶۷ من کتابتا الفلسفة عته البونان 
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المسائح دستور المدينة المثالية الأرستقراطية واريعة 
دساتير قفأسدة 0 هذه ير خمسة إتماط 
الدساتير المقتلفة وإن كنا تيوق bri Stel‏ من 
الذس‌آثیر إلى أخلاق او أطتين فی شذه “gi cpl‏ تسیر 
من التیموقراطية الی الانسان الاولی جارشی ومن 
الديموقراطية إلى الإنسان الديموقراطىء من الطغیان 
إلى الطاغية. 

ولم يكن أقلاطون هو الوحصيد الذى بدا في هذه 
الدراسة المقارئة للدساتير إذ کان الناس فی الیوتان 
يتبأهون بالديمقراطية الأثينية وخاصة الخطباء 
على الفرس نفوسهم عوة فقشارا: ألم يشهروا تنك 
أخرى كان الصراع بين أثينا وأسبرطة على السيطرة 
على باقى بلاد اليونان يمثل من جهة أخرى صراعاً بين . 
نظامين دأختيين بين الديمقراطبة الأثينية والأرستقراطية 
الحريية فى اسبرطة, ولقد جنک هذا الصراع الاقلام کما 
ibe‏ الجیوش وأريقت 41.8 الدماء والأموال على السسواء 
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وهى الملكية والأرستقراطية والديمقراطية .)١(‏ 
وعلی العموم یمکن أن نقسم حديث أقلاطون فى 
هذا الموضوع إلى ثلاثة أجزاء هى: 
الديمقراطية من  45(‏ ؟55). 
i )‏ ( $ صقف أ لطفيان {ev ۳ oY)‏ 
Bidens ( os }‏ القيلسوقف ومقارنتهاً plate‏ إلطاغية 
{OAV ov)‏ 
(1) من التيموقراطية إلى الديمقراطية: 
إن الستور اللثائلى عندما يتحقق فى الوأقع 
يتعرض اظروف التغير والنقص فتتحول المديتة الفاضلة 
من دولة أرستقراطية تحكمها عقول الحكماء إلى دولة 
تعموقراطیه تحعمها العاطفقة والحماسه والقود اتقضية. 
وترجعمع pal‏ أسياب اشر الحكم وشساده آلی 
القساد الدى يصيب حكام المدينة. أذ يحدث نتيجة عدم 
مراعاة قوانين الدولة والزيجات الخاطئة أن يعقب 
JHerodote. HEL 86 -- 82.‏ 1 ) 
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الحكام نسلا لا يمائل طبيعة آبائه فى الاصالة والامتيان, 
وعندند یختلط للعسدن الذهبی والفضی بالصدید 
والنماس فیقع الحکم فى يد طبقة يتغلب على طبیعتها 
الحقد والكراهية وتسودها الحماسة للحرب والتضال . 
فتكون دولة الأرستقراطية أى التيموقراطية. 

DLAI أخلاق مواطن هذه المدينة فهى‎ ge Lal 
الحارب الذی لا یتحه‌س لش, قدر حماسته لاریاشض؟‎ 
والصید والحرب ولا پقدر من الاعسال سوی الاعمال‎ 
التی تجلب الجد والشرف وتراه فی صباه لا یکترث‎ 
للمال ولكنه بتقدمه فى العمر يأخذ فى تقدير الثروة‎ 
ويتجه إلى لذات الحياة ذلك لأن القوة العاقلة فيه قد‎ 
200 تخلت عن القيادة للقوة الغضبية والحماسية.‎ 

واذ ساء حال التی موق راطية تحوفت الی 
أوليجارشية أى حكومة القلة التى تسعى إلى جمع امال 
بحیث لا یکون للفقیر فیها آي نصیب ولا للفضيلة ٍی 
حساپ. وینتهی الامر بانقسام المدينة إلى مدينتين مدينة 
للاغنیاء ومدينة للفقراء کل منهما تتآمر علی الثخری 
ویملقها الشك منها. 

ويحدث هذا حين يعقب الجاكم التيموقراطئ"اننا لا 
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يقس في حياته إلا المال ولا يكترث لما يكترث له الأب من 
مثل المجد والشرف والکرام» وانما تراه یکره کل فذه 
القيم ولا يجد لها فى قلبه مكاناً إلى جانب حب امال 
والثروة والشهوة للماديات تذلك سهد العقل والشجاعة 
عنده علي قدمى الشهوة. ولکن |ذا ساء الال ودب 
القساد فی السلبِقنة الصاکمة تصول الحکم من ید 
الأوليجاشية إلى ید الديمقراطية. 

إذ يأتى اليوم الذى تضعف فيه الطبقة الحاكمة 
لإهمائها ترييه ابنائها وتضحینها بکل القیم في سبيل 
شهوة الال فیجد الفقراء آنفسهم من حیث الفضيلة 
والقوة والعدد آقوی من حکامهم الاغنیاء فینتصرون 
علیسهم ویسساوون بین الجسمیع حستی پولوا الحکم 

وئلناصب بالقرعة. 

وقى هذه الدولة لا يقدس الإنسان شيئا إلا الحرية 
ولکن ما يظنه فى هذه الدولة لا يؤدى إلا إلى الفوضى 
أذ سیتیم کل فرد. قیها آهوآءه فتتعدد البادی والقوانين 
ویبدو هذ! النظام چجمیلا فی نظر البعض لانه سیصیر 
آشسبه بتوب مزرکش بکل الالوان الزاهية ولکنه فی 
الحقيقة بين المتساويين وغیر التساوین. 
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أما مواطتها الديموقراطى قهو ذلك الذى ترك 
العنان لكل شهواته ولقب المخازى فضائل حتى دعى 
السفاهة حسن التريية والفوضی حرية والتهتك رقیاً_ 
والوقاحة شجاعة A ١‏ 

ذلك هو الديمقراطي الذى ينحسر عن فكرة ميادئ 
الحق والاتزأن وألذی يساوي بين حخصيع الشهوات 
ويتقلب يحسب الأهواء يومأ تشجيه الموسيقى والحان 
coli‏ ويوماً يعكف على الرياضة وما يعالج به بدنه 
ویکتسب به القوة, وتراه کسولا حیناً وغارقاً فی العمل 
te Liste‏ الفلسفة جیناً لخر لا یعرف لنفسه نظاماً ولا 
اسلوکه ضابطاً وهذا هو مجب الساواة. ثم لتنتقل بعد 
ذلك إلى وصفه لنظام الطغيان الذى يعده ثمرة ونتيجة 


لنظام الدیمقراطية. 
( ب ) الطغیان: 


ظهر نظام حکم الطفاة منذ القرن السایم قبل 
ايلاد فى مدن آسبا الصفری خاصه الدن التجارية 
والصناعيت, ثم انتقل هذا النظام بعد ذلك إلى بلاد 
اليونان نفسها فظهر فى سيكيون وكورنثا وآثيناء وانتقل 
(۱) آلجمهورية ۰.٩۱۱‏ 
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بعد ذلك إلى جنوب إيطاليا وصقلية التی تولى الحكم 
فيها الطاغية دیونیسوس معاصر آفلاطون. 

وکان الطغاة فی AST‏ الاحیان یعارضون جکم 
الاغنیاء واصحاب الاراضی الزراعية ویحمون التجارة 
والصناعة ویناصرون طبقات الشعبپ الفقيرة وینشرون 
عبادة آلهتها وکان آکثرهم یری الفنون والاداب ویناصر 
أكثرهم مسبادی الساواة والحرية ومن آشهر هیلاء قی 
أثينا بزيستراتوس وکلستنیس وپریکلیس. 

ولكن وجد من یعارض حکم هم ویصفه بأنه حکم 
السهوة والاتانية الفردية وکان آفلاطون علی رس 
مسسارضسی هذا النوع من آلمکم وکسانت تجسریته 
الشسخصية مم دیوتیسوس طاغية سیراقوصة بصقلية 
من آهم الاحداث التی اثرت فی آرائه السياسية. 

ولم يكن دیوینسیوس فی الواقع طاغية فاسد!, 
ولكثه قاد الحروب الكثيرة ضسد أعداء بلاده وخاصة 
القسرطاجنیین وطرد الافنیساء ووزع الاراضی علی 
الشعب. 

لکن أقفلاطون رغم ذلك يعد حكم الطفاة أسوا 
أمظة الحكم ويرى أنه فى ظل حكم الطفاة تصل 
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الفوضى باسم الحرية إلى اموا درجاتها يحيث تتقلب 
الأوضاع فيتحول الحاكم إلى محكوم والمحكوم إلى 
ماكم حمتى نظام الأسرة يختل فلا يجِرؤ الأب على 
توجیه ابنه بل af altar‏ يعد الابن نفسه مساويا لأبيه 
ويعد القريب نفسه ندا للمواطن يل أسوأ من ذلك فى 
رأى أقلاطون أن يعد الرقيق نقسه مساوياً فى الحرية 
اسیده وعندثذ تلور حتی الدواب علی توضاعها. 

وتدی زيادة الحرية إلى نقيضها إلى العبودية 
وذلك حين يختار الشعب مذافعاً عنه لكته سرعان مأ 
ينقلب إلى طاغية يتخلص ممن نصبوه حاکساً ويحيط 
نفسه بحرأس من المرتزقة ويسوق شعيه إلى الحروب 
ولا يجد من يمدحه إلا العبيد وإلا شعراء التراجيديا 

الذين يحبذون حكم الديمقراطية والطغيان لذلك لا يتردد 

آفلاون فی طردهم من مدینته الفاضلة (۱). 

( ج ) شقاء الطاغية وسعادة الفیلسوف: ‏ 

ولكن لننظر الی حياة الطاغية لنری هل سیسعد آم 
سيشقى بطغياته, ولكى نتبين ذلك فلنبحث فى طبيعة 
النقس الانسانية. 
(۱ ) الجمهورية ۵1۸. 
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فالنقس الانسانية شانها شان الدواة تنقسم إلى 
لاٹ قوی تناسبها ثلاث لذات. فقوة عاقئة لذتها الفكر 
والعرفة وقوة عضبيهة تثور للکرامة وقوة شهوية تسعى 
إلى Zale‏ اللّذات انادية. والفیتسوفب هو من سلم القيادة 
فى حیاته لتوجیه القوة الماقلة فکان سعیه داتماً وراء 
الحق واصیحت لذته الکبری شی العرفة وفی الفکر ما 
الطاغية فهو من انقاه لاسفل قوی النفس للقوة الشهوية 
التى لا تنفك تطلب اللذات المادية وهى لذات وهمية زائلة 
تستعید صاأحبها وتشقیه لانها آشبه بومحش جهول فى 
باطنه يُسوقه إلى إرضاء شهواته وارتکاب كافة الخازی 
والساوی. 

فإذ! قارنا بين حياة الفیلسوف وحیاة الطاغية 
فانما نتبن سعادة الفیلسوف وشق!,ء الشانی. فاللذات 
التى يطلبها الحکیم من نوع اثلذات العقلية النی تهب 
النفس ائتلافا ونظاماً یکسبها الفضيلة ویخضم قواها 
لتوجیه العقل وژدراك الخیر فی النهایه. 

آما تذات الطاغية فهی من قييل اللذات الحسية 
إلتى ليست فى الحقيقة ئذات حقيقية يل لذات وهمية 
مسألبة من یجری وراها كان كمن يقفى اشر شبع لا 
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حقيقة له شأن الطرواديين حين أنقادوا تحرب ضروس 
لاقتفائهم شبح هيلينا . 

والخلاصة أن الحكمة والفخسيئة هما سبيل 
الانسان الی المسعادة ویحق لنا آن نجیب علی رآی 
جلوکون الذی ذکره فی الباپ الثامن من هذه الحاورة 
بأن من الضير للإنسان أن يتظاهر بالعدالة وأن يرتكب 
الخظم ما دام يعود عليه بفائدة, لأن العدالة تنطوى فى 
ذاتها على قيمتها وهى وحدها الخير الوحيد الذى يليق 
بالفيلسوف وبالئفس الإنسانية ويبقى على أفلاطون بعد 
ما بينه من أقضلية العدالة للنفس الإتسانية أن يثاك ما 
دتتظطر العادلين معد الوت ls Oe‏ جزاء ی 
هذه الحياة. وبهذ! الوضوع یختتم محاوراته بعد آن 
یکون قد وقف وققه عند الفن ود تقده فی بداية الیساب 
العاشر من الجمهوریه. 
ثالثاً؛ رای افلاطون فی الفن والنقس 

الباب العاشر من الجمهورية 

قد يبدو لقاری) الجمهورية أن نقد أفلاطون للفن 
وحديشه عن مصير النغفس موض وعأان بعيدان عن 
الموضوع الرئيسى المحاورة لكنهما فى الحقيقة مكملان 
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ليحثه فى العدالة. لاذه pole:‏ الشعر والتصوير من أجل 
العدأائة وبحته فى مصير التفس الإنسائية تما تیف 
إلى تأكيد قيمة العدالة واثيات أنها الخير الوحيد الذى 
یناسب النقس الإنساتية. 

(1 ) نقد الفن: 

لقد آرجا آفلاطون حديشه عن القن إلى الباب 
الأخير من جمهوريته وذلك بعد أن كان قد إتتهى من 
وضع نظرياته الاجتماعية والسياسية ومن تقسيره 
لحقيقة النقس الإنسائية. 

ولقد بتى نقده للفن على أسساس هذه النظريات 
السالف نکرها فی الجمهورید. 

فهی یعارض شعر هومیروس وشعراء التراجیدیا 
من وجهة نظر الصلح الاجتماعی ویعارضه ایضاً پاسم 
الف يلوف الأخلاقى hangs cll‏ إلى اسلا التفس 
وأکتمال فضیلتها. 
| ولقد کان للشعر قدیماً وعند الیونان بوجه خاص 

وظیفة اجتماعية واخلاقية کبری اذ لم یکن غايته بعث 
النشوة الجمالية عند جمهور التذوقین آو بهیچتهم 
فحسب و[نماً کان یقدم تلمجتمع القدیم ما تقدمه الکتب 
*£ 


المقدسة من توجيه للحياة الإنسائية فى كافة أنحائها. 

ولقد کان من الطبیعی آن بقدر آفلاطون هذه 
الوظيفة الهامة تلفن فی عصره ولقد انتهی من دك لی 
الكورة على الاتجاهات الشائعة فى عصره سواء فی 
مضمونها آو فی آشکالها. 

(صا من جسیث الضمون فقد أجتفه فی الشعر 
نزعات عاطفية سادت شعر شعراء التراجیدیا وخاصة 
معاصره یوریبیاس واحنفه من التصویر آنه اصبح 
واقعياً يعكس الاشیاء کما هی سرئية ومنظورة پکل ‏ 
تفاصیلها ولا یتعمق إلى ما ینطوی علیه من معنی متالی 
واخلاقی. 

لقد آصیم الصور علی حد قوله آشبه بحامل مرآة 
یدیرها فی کل الاتجاهات فیصنم بها کل ما یشاء مما 
فی السماوات وما فی الارض بسرعة فائقة ویغیر معرفة 
منه ولا فسهم ۱۱ ) ولهذ! فقد اتهم الشعراء والصورین 
بانهم لا پقدمون خلقاً فنياً يعبر عن الحقيقة أو يهدى 
إلى الخير وإنما يقدمون خداعاً يضلل النفس عن الحق 
ویخل اتزانها خاصة شعراء التراجيديا الذين یثیرون 
(۱) الجمهورية 5۹۲. 





¥ 


عاطفة الجماهير بما يعرضوئه على خشبة السرح من 
مأسى عثيفة وأنفعالات عاصقة. 

وإذا فمس هذا النقاد على ضوء تاريخ القن والآدب 
اليونانيين يظهر لنا أن فن التصوير الذى يصفه 
أقفلاطون يأنه هداع ومحاكاة للواقع إنما ينصسب على 
اتجاه واحد من اتجاهات فن التصوير القديم هى إتجأه 
مصوريى عصر أقلاطون الذي مال الى الواقعية وأخذ 
مقواعد فن اثنظور والخداع البصری والبراعة فی 
استخدام درجات اللون لنقل التظر الرتی للمتذوق وکان 
مر اشھں أتيام هذه الدرسة فى التصوير ایولئودوزس 
ویراسیوس وزوكسيس وهى الذى ذكر بلينى أن الطيور 
كانت تهبط لتنقر الکرم الذى صوره فى لوحاته )١(‏ . 

آما شعر!ء التراجیدیا فهم وجدهم اللقصودون 
بنقد ژسلاطون تلشعر لانهم تسار ححم الدیمقراطی ‏ 
والطضاة () ولانهم یثیرون عواطف الجماهیر ویقوضون 
aghast} fis‏ التزنة التی بریدها آفاتطون لحکام مدینته. 
Webster. T.B.L. Art and Litera - ture in Fourth cen- (+)‏ 
tury Athens, 1956.‏ 
( ۲ ) الچمپورية ۵*۱۸ int‏ 
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من هنا تمستطيع أن ندرك كيف قضی آفلاطون 
. على الاتجاهات الفنية المعاصرة له إن لم يجد فيها ما 
برجوه من آهداف فی خدمة فلسفته وأهدافها العلمية 
والاجتماعية والسياسية. وإنما كان يسلهم فى نقده 
هذا أنماط إلفن التقلیدی القدیم الذی قدمته الحضارات 
القديمة خاصة حضارة قدماء الصرین. 

ولقد أفصح أفلاطون فى الجمهورية وفى غيرها 
من الماورات الاخری عن (عجابه بانواع من الفن الذی 
رأى فيه تعبيرا عن الأهداف الدينية والثالية والاخلاقية 

فقد كان فى التصوير والنحت أميل إلى الأعجاب 
بالطرآز الهندسي المرتبط بقواعد رياضية ثابتة وفضل 
فى الموسيقى ما عبر عن اثتلاف التفس واتزائها لذلك 

فقد رفض دخول الملوسيقىي الأيونية والليدية فده 
الفاضلة لرخاوتها ومیوعتها ولم یستبق [لا الوسیقی 
الدورية والفریجیة(۱). وهی الوسیقی etal‏ لحماسة 
الجند آو الهدو» والائزلن فی النفقس. 

ما رأیه فی الشعر فقد عرضه في موشعین من . 
محاورة الجمهورية. إن تحدث عنه فى الباب الشالث وئم 
)١(‏ الجمهورية ۳۹۸ ہہ ؟4.5. 

£4 


يحكم عندئذ برفض الشعر كله من الجهمصهورية بلل 
أعترض على الشعر التسئیلی الذی وصفه بانه شعر 
الصاکا(۱) یتلون الشاعر فیه بشتی الاراء والاتفعالات 
ویثیر فی سامعیه ایضاً مثل ما ینفعل به ولا یبین لهم 
طریق السواب والخیر» سا الشعر الفنائی واللحمی 
والتعلیمی فقد قرظه واعجب به OF‏ الشاعر یستطیع 
بهنه الاسائلیب اليسيطة التى لا تستعمل اللصاكأة أو 
التمثيل أن يعبر عما بذاته من حقائق وستل سامية 
خاندءة هی وحدها الجديرة أن بهدف الیها الشعر. لذتك 
یختتم النقد الذی ساقه فی البساب الصاشر من 
الجسهورية برفض التصسویر والشعر الذی يلها إلى 
مسحاکاء الواقم وی‌کد ضرورة ارتباط الجمیل بما هو 
خیر ونافع ولا یطلب قی مدینته الفاضلة الا آناشید مدس 
ag fi‏ والایطال(؟). 

ویکفی توب ضيح alla‏ هذه النظریه ثی الشعر 
والتصویر أن نراجع ما كتبه على ضوء التوضيح 

السایق فی محاورة الجمهورية. 

)١( |‏ الجمهورية؟؟+- ؟.4. 
( ؟ ) الجمهوریة ۱۰۷ 


( ب ) تصسوص من الجمسهورية عن التسفعس 


وأالحاكاة: 

الشعر: 

يرى أقلاطون أن للشعر أسلويين )4.0 ب 
بسيط واسلوپ محاکاة: 


« سقراط : یکفی ما قیل عن الضمون ولنبحث فی 
الاسلوب کی نکون قد تتاولنا بطريقة سليمة الخضسمون 
والشكل على col yp null‏ أى مأ يقسوله الشعراء وكيفف 
يقولونه. 

- لست أفهم ما تعنیه. 

قراط : لابد من الفهم. وقد تفهم أكثر بالطريةة 
الآتية. اليس كل ما يقوله قصاصيى الأساطير والشعراء 
روأيات ماضية أو حاضرة أى مستقيلة؟ 

- لا يمكن أن يكون غير ذلكه. . 

سقراط : الا يكون اسلوب الرواية إا بسيطاً آو 
| محاكياً (تمثيلياً) أى كليهما؟ 

- أرجوك أن تفسر ذلك أكدر. 
)3( الجمهورية PSA. FAT‏ 
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سقراط: پیدو آنی مطلم غامض لا آعرف كيف 
اوضح قصدی وسوف آعمد ای ما يعمد أليه من لا 
یعرفون یف بوضحون مقاصسدهم شبدلا من اتتاول 
#لوضوع بوجه عام آن اتناول جنءاً منه واحاول توضیم 
مأ آرید قوله ولتجیبنی بما تعلمه عن ظهر قلب من بداية 
الالياذة ذ یروی الشاعر آن الگاهن خریسیس رجا 
أجاممنون أن يرد له إبنته فلما كأر الأخير على هذا 
الطلب دما الکاهن الالهة واستعداها على الإغريق. 

ب ذاعم أغرف.. 

سقراط : أو تعلم أيضا هذه الأبيات التى يقول 
فيها الشاعر ودعا الكاهن على جميع الإغريق وخاصة 
على أبنى «أتريد» حاكمى الشعب. والشاعر إذ يروي 
ذلك إنما يتحدث بأسلويه الخاص ولا يوهمنا بأن أحداً 
غيره یتکلم. (ما فیما برد بعد ذلكه فعلی العکس بحاول 
هومیروس آن یخفی نا آنه هو التحمدت وانما یتححدث 
كما لو کان هی شخصية خریسیس کاهن آیوللون وعلی 
هذ! النجو بروی الاحداث التی چرت فى الیون وایکاکا 
والاودیسا. 

oY 


۲ 


هذا صحیم. 
سقراط : وعندما ینطق الشاعر یکلام علی لسان 
احد شخصیانه الا نقول انه یحاکی بقدر الامکان لفته ؟ 


- أجل هو كذلك. 

بتراط : الیست مماکاة شضصية الغیر سواء 
باللفة آو الحركة هی التمثیل؛ 

نعم بلا شك. 


سقراط : وكذلك يبدى أن هوميروس وياقى 
الشعراء قد استعانوا بالمحاكاة فى رواية قصصهم. 

س نعم یکل تأكيد. 

سقراط لکن على العكس إذا لم يختف 
الشاعر وراء شخصيات روايته فلن بوجد فى شعره 
مهاكاج .)١(‏ 

ولكى لا تقول إنك لا تفهم فسوف آشرح لك اکثر 
قاقول إن همومیروس سنن بروی سا قاله خریسیس 
للسملوك باسئوبه لا باسلوب خریسیس فلن يوجد هذا 
١(‏ )ليس هذا رای آرسطر اذ آنه بری ان کل آنواع انشعر محاکاة 
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محاكأة بل رواية بسيطة فيصيح شكل الحديث على 
التحى التألى ويالنثر لأنى لست يشاعر: «ويعد أن جاء 
الکاهن ودعا الالهة بان تنحم علیهم باحتلال طروادة وأن 
تحفظهم وطلب من الاغریق آن پردو! له ابنته نظلیر فدية 
وبعد آن انتهی من الکلام آظهر له الاغریق موافقتهم الا 
[جا معتون الذی غضب وأسره بالاتصراف وألا فان 
صسولجانه وطلاسمه تن تجدیه شینا. واضساف آن اينة 
الكاهن لن تسلم له إلا بعد أن تكون قد هرمت فى 
آر,جوس, فضاف الکاهن آلعجوز واتصرف ولکنه وجه 
دعا لایوللون ورجاء باسم العابد والقرايين التى 
کرسها له بان یوجه طعناته للاغریق ون ینتقم لدموعة» 
كذاك يكون الأسلوي البسیط اسلوب الرواية. 

. شهمت الان. 

سقراط : وافهم ایضاً آن هنال رواية اخری تقابل 
شلد وهی تستخدم فی انجوار 

إنها انشکل الخاص بالتراجیدیا. 
سقراط : حقاً مى ذلك تماما وإنى لاعتقد انك قد 
' اصیحت تری ما لم استطم أن أوضهه لك الآن» وهي أن 

الشعر والأساطير منها آنواع تتطوى عى المحاكاة, أى 
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الكوميديا والتراجيديا كما قلت على التى. ومنها أنواع 
تتلخصس فى الرواية وهی الستعملة فی الدیتسورامپ. 
وهناك نوع یجمم الاسئوپین وهو الذی یستخدم فی 
اللجمه. 

لقد قهمت ما تعنیه. 


بقی علینا آن توضح کیف یقال. 
- نعم ذكرت ذلك. 


سقراط : کنت اقول ینبغی آن نقرر هل ستسمع 
للشعراء آن بستعملو! الحاکاة آم نمنعهم من ژلحاکاة. 
التراجيديا أم نمنعها؟». 

ویری افلاطون انه لا بلیق بحکام الدينة الفاضلة 
آن یمارسو! الحاکاة لانها ستعودهم التقلب والتغیر 
الذين يجدر بهم اند لتمسك بالفضائل, ویخنتم حدیته عن 
الحاعاة بعبارته الشهورد: 

« وییدو لی آنه اذ! حضر مدینتنا رجل ماهر فى 


اتخاذ كل الأساليب ليفرض على الجمهون أشفارة 
شسوق نکرمه تکریم کأئن مقدس. ولکننا تخبره أن لا 
مکان لثله فى مدينتنا ونصرفه إلى مدينة أخرى بعد أن 
نعطره با مسك ونتوجه بالغار. أما نحن فلا يناسيناً إلا 
شاعر وقصصى أكثر جدية وآقل سحراً پناسب خطتنا 
ولا یصاکی الا اسلوب الامناء من الناس ولا یخن لا 
اللفة التی وصفناها منذ البداية عندما حددنا منهج 
ترمية الحراس». 

ویعود افلاطون للحدیث عن الشعر فی بداية الیاب 
العاشر من الجمهورية فیقول (۱): | 

« لن تقبل بای حسال من !احوال ذلله النوع من 
الشسصر الذی یتلخص فى الصاصاة وتتضم ضسرورة 
رقض هذ! الشعر خاصة بهد ما سیق آن ذگرناه عن 


قوی التفس الختطفة. 
س وكيف يكون ذلك؟ 


لشعراء الترأجيديا ويأقى الْؤّلقين األذين يمأرسون 
الملحاكاة ان يبدو لى أن كل هذه الأعمال تفسد نفوس 


١(‏ ؛ الجمهدرية د۹. 
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تمنع تأثیرها الفأسد. 

لكن لم تتحدث على هذا التجو؟ 
منذ الصغر تدفعتى إلى احترام هوميروس وتمنعنى من 
مواصئة هذا العمل.. إن ييدى لى أنه كان المتعلم الأول 
والمرشد لكل هؤلاء التراجيديين. لكن تقديرنا للحق يفوق 
تقدبرنا لای #نسان ولذلك فسوق امضی فی الجدیث. 
المحاكاة فى التصوير والشعر 

بشرح أقلاطون ما يقصده بالمماكأة بأمظة من 
آلاشیا+ الختلفه عالاسرءة والناضد متلا. فیقول ن 
الاسرة یجمعها مثال واحد هو مثال السریر. هتاك بعد 
ذلك السرير المثالى سرير خشيى صنعه النجار محاكياً 
فى ذلك السرير الشالی ثم اخیراً رسم السرير صوره 
الصور يعد إن حاكى السسرير الخشبى الذي صنعه 
درحات من الحقيقة اعلاها المثال وإدناها الصسورة 
المرسومة. وكذلك يكون المصور الذى يحاكى مأ يظهر له 
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فهومیروس جد التراجیدیین کلهم بعید فی فنه عن 
الحقيقة بعد المصور الذى لا يصوي إلا الملظطهى. یقول(۱): 
الماكأة بعيدة عن الحقیقه بثلاث درجاس؟ 


ا eh‏ 
سقراط : وعلی آی جسزء من نفس الانسان یقم 
sits‏ الحاکاه؟ 
- فیم تیفی ؛لحدیث؟ 


الواحد متغیرا فی تظرنا بحسب قربه ژو بعده؟ 

سبقراط: إلا تظهر الاشياء مستقيمة أى متكسرة 
بحسب رؤيتنا لها خارج الماء أى بدأخله؟ وتيدو محدبة 
تارة ومشقعرة ثأرة أضخرى يحسب خداع البصصر الناتج 
فی الادراك اضطراباً فی النفس؟ آن التصویر بالظلال 
( ۱ ) الجمهورية ۱۰۷ - ۱۰۸ ب. 


قرت 


انما یمتمد علی هذ! النقص فی طبیعتنا شانه شان 
السحرة واخشعوذین عندما یضللونا بخدعهم وحیلهم. 

ب هذا صحيم. 

سشراط : لكن ألم يكتشف الإنسان وسائل تقيه 
هذا الخداع مثل القياس والحساب والوزن وذلك لكى لا 
يغلب على تفكيره المظهر المتغير وإنمأ يعمد إلى القدرة 
القادرة على الحساب والقياس والوزن. 


هى كذلك ملا شك. 

سقراط : وإذن فيمكن أن نعتير كل هذه العملية من 
عمل القوة العاقلة فى نفوسنا. 

أجل من العقل. 


سقراط : آما هنه القوة التی یتخیر حکمها من 
وقت لوقت آخر فتتعارض مم القیاس وتظهر الاشیاء 
تارة مساوية یعضها وتارة اخری متعارضة. الا تختلف 


نعم تتعارض. . 
| والحساب هی أسيمى أجزاء الجسم؟ 


۹ 


سب فلا شك 

سمقراط : وما يتعارض معها ليست إلا قوة من 
القوی الدنیا. 

تعم صضبرورس. 
بالحقيقة وأنه من جهة آخرى يتصل بالجزء الذى 
يصدف قينا عن الحكمة ولا يتجه إلى أي شئ سليم أو 

هذ! صحيم. 

سقراط : ومن الواضح أن الشاعر ‏ التمثيلى ‏ 
الحاکی لا یسترشد بالبدا العاقل فی النفس ولا پرضیه 
الجمهور وإكنه يمسعى إلى isi al Sti.‏ المتفعل 
المتقلب. | 

yal aa‏ واشضم. 

+ 


يعكف على اعمال تنقصها قيمة الحق وهو يشابهه 
ایضا من حیث آنه یتعامل مم هذا الجزء الحقیر من 
آلنقس الانسانیه ولا یتعامل مم الجن: السامی منها. 
وانن فٍننا نری هنا سپباً یبور نا رفض دخوله مدینتنا 
التي ینب غی آن تسودها الفوانین الصمسحيیج؟ة filly‏ 
السليمة: إذ أنه يؤثر على هذا الجزء السئ من النفس 
ويقويه وبذلك يهدم القوة العاقلة شأن ما يصدث فى 
بعض المدن حین یتولی السلطان فیها اشرار یعدمون 
انمکماء. وبالثل نقول عن الشاعر الحاکی - التمثیلی - 
أنه یخلق فی تفس کل فرد حکما سیثاً باثارته الجانب 
اللاه متقل الذی لا يميز بين الکبیر والصسفیر والذی 
یحکم علی آلاشیاء تارة بانها کبيرة وتارة بانها صغيرة 
ویخلق اشباحاً ویظل بعیداً عن الحقيقة بعداً شاسعاً. 

- أجل هى كذلك بالتاكيد. 

( ج ) مصیر النفس الانسانية: 

کان آفلاطون قد اکد ملوال انحاورة آن الفضيلة 
فى حد ذأتها خير للإنسان وهى فى ختام الماورة بری 
أن العادل مصبوب من الجميع الئاس والألهة على 
السواء وما يصيبه من شر ليس فى الحقيقة إلا امتحانا 
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طاهریاً لته سیکون فی النهاية أسعد حالا من الظالم. 

وتتدضصمح قيمة العدالة وتزداد Sf‏ كان فى الآاضرة 
حساآب وإذ! كانت النقس ستظل خالدة يعد ألوت لتتلقی 
Lash a‏ 

ويؤكد أفلاطون هذا الحساب يما يرويه فى نهاية 
الملحاورة من أسطورة تصف العسالم الآخسر مسعروفة 
يأسطورة «دإرين أرمنيوس مواطن بأمقيليا». 

يذكر أن «إره كان قد قتل فى معركة وظل عدة أيام 
فى عداد الأموات كم عاد للحياة مرة ألخرى وأحذ يقص 
ما شاهده فى العالم الآخر من يوم الحساب. 

ولقد سرد اقفلاطون فى سسياق هذه الأسطورة 
وصفاً عجيباً اختلطت فيه الأسطورة بالقلك والرژی 
الديتية بالنظريات الفلسفية ويتسلوب ادبى غايته إعداد 
النفوس فى هذا السالم للقاء يوم الدينونة ذلك اليوم 
الرهيب واقد رأى «أر» بن أرمنيوس أن النفوس تأتى 
يوم القيامة لتلقى حسايها فتحكم الآلهة على الأشرار 
بعذاب فى الجحیم یدوم آلف عام. آما النفوس الخيرة 
فترى من التعيم ما لا عین رأت ولا آذن سسحت ویروی 
أن الطغاة الظلمين والقتلة واللحدین یتلقون اقسی انوا 
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الصسذاپ ویخص بالذکر آردیایوس الذی کان طاغية 
بامفیلیا ویلفت قسوته حداً لا مثیل له. 

ویعد آن تلقی کل نفس جزاءها تسود لتقشضی 
سبعة أيأم فی سهل تحکم فیه آلهة الضرورة والقدر. 

- وتعلن الالهة للنفوس آنها ستعود للحياة الدنیا مرة 

أخرى وعليها أن تختار نوع الحياة التى ستحياها. 
فحياة الطغاة التى تظل علي قسوتها إلى يوم وفاتها. 
وحياة طغاة تنتهى بالنفى أو بالفقر مثلا وحياة أبطال 
يعيشون لطلب المجد والشرف إى حيأة نساء مختلفة أو 
حياة حیوانات وهکذ! تختار کل نفس نوع الحياة التى 
تحیاها بعد رجوعها الی الارض مرة آخری. 

وبعد أقلاطون لحظة اختيار النفس لمصيرها لحظة 
حاسمة فی حیاتها اذ یتحدد هذا الاختیار بمقدار ما" 
حصلته النفس فیسا سبق من علم ومعرفة, فتجد النفس 
تشتار بحکم خبرتها السابقة فقد اختارت نفس 
آورنیوس مثاا حياة بجعة ختی لا يولد مرة آخری من 
st‏ ک itll dia Pisa‏ زاختار اتبوش تكن اضرا 
عادية بل غیرت بعض نفوس الحیوان حیاتها واختارت 
حياة انسانية. 
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ويعد أن تم للنفوس اختيار حياتها المقبلة على 
الأرض بعثت الإنهة «لأخيسيس» لكل مثها روحاً حارساً 
يوجهها فى الحياة التى اختارتها. 

ويعد ذلك روى «إره بن أرمسينوس أن النقسوس 
خائق وهناك شسريت كل التفوس من تهر اميليس 
فاصایها النسیان األتأم وأستغرقت فى نوم عميق إلى 
آن زلزلت الارض زلزالها وقذف بالنفوس فی کل اتجاه 
إلى العالم العلويى الذى تسقط منه يعد ذلك فى ولادة ‏ 
أخرى على هذه الأرض. إمأ «إر» بن بأمفيليوس ققد 


منع من شرب میاه النسیان ووجد نفسه قد عاد مرة 


اجخری تجسمه وحیاته آماکیف عاد فهذ! ما لم یعرفه. 


افلاطون وقال لسامعیه تلك العبارة الخالدة: 

«لئن صدقتمونی فعلمتم آن النفس خالدة وحرة 
ویستلزسون دائساً بالعدالة والحکسة فی اقعالکم لکی 
تمتلی نشوسکم طسانينة وامناً فیما بینکم ومع الاگهة 
أيضساً ليس فقط فى هذه الدنيا بل فيماً يعد وفى يوم 
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